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الإيمان بالكتب السماوية 


١(‏ الْحَمْد لله الذي أَنْرَكَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجَا * قَيْمَا لِيلذِرَ بَأَسَا شدِيدا مِنْ لَذنهُ وَيْبَثِرَ ين الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ 
أَخْرًا حَسَنًا * مَاكثِينَ فيه أَبَدَا ) [الكهف: 3-1 3 : وأشهد أن لا إله إلا الله وكته لأ شريك 3ه .واشهد أن تبيّنا محنذا صلى :الله عليه وسلم خيد من 
صلَّى وسجّدء وعلى آله وصَخبه عدد ما ذَكَر الله ذاكرٌ وعَبّد. 


أمّا بعد: 


أيّها الأحبة الكرام» تكلّمنا في الجمعة الماضية عن الركن الثاني من أركان الإيمان» وهو "الإيمان بالملائكة - عليهم السلام". وأمّا اليوم» فنتكلّم 
عن الركن الثالث من أركان الإيمان» ألآ وهو "الإيمان بالكتب السماوية". 


فالكتب السماوية - إخوة الإيمان - تنقسم قسمين: منها ما ذُكرها الله تعالى في كتابه» وذَكّرها نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم في مئنته سئنته بأسمائهاء ومنها 
ما لم تُذْكر بأسمائهاء وإِنَّما ذكرّت بالجملة» فأمّا القسم الأول» فهو خمسة كُتب: 


1- التوراة: قال تعالى: ( إِنَا أَنْرَْنَا التَوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ ها النَّيُونَ الَذِينَ أَسلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَيَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخفِظوا مِنْ 
كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ ) [المائدة: 44]. 


والتوراة أَنْزْلتْ على موسى عليه السلام. 


2- الإنجيل: قال تعالى: ( وَقَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ ) [المائدة: 46]. 


والإنجيل أَنْزِل على عيسى عليه السلام. 


3- الزبور: قال تعالى: ( وَآتَيْنَا اود زَبُورَا © [الإسراء: 55]. 


والزبور أُنْزْلَ على داود عليه السلام. 


4- الصحف: قال تعالى: ( إِنَّ هَدَا في الصّحُف الأولى * صُحُفٍ إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) [الأعلى: 18 - 19]. 


1/4 /الإيمان-بالكتب-السماوية/512119/0/27839/أع7. طح كان |2 /الالاثالاما//:ىمخاط 


الإيمان بالكتب السماوية 9 26/10/2023 
والصحف أنْزِلت على نبِيّيْنِ اثنين» هما: إبراهيم وموسى - عليهما السلام. 


5- القرآن الكريم: وهو الذي أُنْزِل على نبيّنا محمد - صلَّى الله عليه وسأم. 


ويا اسم الثاني فيو الكت السماورة الذي ارات ممع كل تبي ولم تسسجها - سبحانه - وإنما ذَكّرها بجملتها مُجتمعة؛ كما قال - سبحانه -: ( كَانَ 
النَامُ أَمّهُ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللّهُ النَِّيِينَ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ اأكتّاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه وَمَا اختلّف فيه إِلّا الّذِينَ أوثوه 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُْ الْبَيَنَاتُ... » [البقرة: 213]. 


فجملة: "وأَنْرّل معهم الكتاب" دَلَْثْ على جميعهم دون أن يُستَنّنى منهم أحدٌ. 


فالواجب على المؤمن الإيمان بها جُملةَ وتفصيلاًء إن ذلك رُكنّ من أركانٍ الإيمان» والشك فيها يُخْرجٍ من الْمِلّة. 


ويا مَن آمنت بذلك» واعتقدت به خالصًا من قلبك؛ إن كمال الإيمان أنْ تعتقد أنّهِ لَمْ يَبْقَ كتابٌ صحيحٌ منها إلا القرآن الكريم؛ وأمّا الكتب التي 
سبقثه فقد بُيِلَنْ وغُيَرتْء وزيدث؛ وأنقصث وحُرّفَت. 


فاليهود حَرّفوا التوراة, والنصارى حَرَّفوا الإنجيل» والباقيات لم يبقَ منها شيةٌ» وكل هذا من حِكّمة الله تعالى فبقاء القرآن الكريم جامعًا 
ومحفوظًا هو المعجزة الخالدة. 


فاخن الله يعن الجهود 1 الور فقال: 0 كر يُرَفُونَ ل مع وي 1 
قَلِيلَا ) [النساء: 46]. 


وأخبرَ عن النصارى أيضنًا أنهم حَرّفوا الإنجيل» وأخفوا أكثرّه» فقال: ١‏ يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنْثُم ثُحْفُونَ مِنَ 
الكتاب وَيَعْهُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ ) [المائدة: 15]. 


ثم ضرّب الله تعالى بعض الأمثلة عن تحريفهمء كقول اليهود: غُزَير ابن الله وقول النصارى: المسيح ابن الله وغيرها من الأمثلة على 


ثم إنك لو فكّرت مَلياء لوجدث أن الكُتب التي نزلث قبل القرآن قد ضاعث نُسَحْها الأصليّة» وم يبق لها أصلٌء بل اختلطثث هذه الكتب بكلام 
الناس» فلا تميّز بين قول الله وقول سواهء فكيف تَصحٌ نسبثتها للرّسل؟! 


قال العلماء: مما أثبت ذلك أنَّ التوراة دُوّنتْ بعد موسى بقرون عديدة» وهذا كلامُ دائرة المعارف في لاروس[1]. 


قيف ترق السافك لشي الإسييق 1 قاليرع مقا 4 اتامزل اكتشبر كا ينع إتخال» كلها يسوب طلنها اسم نافيا سحا له لطي لو 
قرأت فيها وأطلت التأمُّل؛ لوجدت أن كلّ هذا يُثبته ما جاء فيها من التصوّرات الفاسدة والعقائد الباطلة» ولكنّ القرآن المعجز وصَنّحَّ وأبَان. 
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فهو المهيمن على جَمِيع الكتب؛ لتميّزه بكقالة الله تعالى بحفُظه: وهذا هو المّرٌ في حفظه ودوامه؛ دون حِفظ الكُتب السابقة؛ فإِنَّ الله لم يتكفن 
بحفظها؛ قال تعالى: : 9 إن نا لوراك فيها هذى وَنُوريَحكُمْ يها البُونَ لين ألما لين هانوا وَالرَئُونَ وَالْأخبَارُ ما اتُخفطوا مِنْ كتاب 
الله وَكَانُوا حَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا تَحْنوا النَامِن وَاحْشوْن ولا تَثنتروا بأَاِي كما قليلا وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ الله فأوليك هُمْ الكاؤؤون » [المائدة: ج4]. 


(استُحفظوا): استودعوه؛ أي: استحفظهم الله إيّاه. 


فلا تخشوا الناس - أيّها اليهود - في إظهار ما عندكم من نَعْتِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - واخشوني في كتمانه» ولا تشتروا - تستبدلوا - 
ا اي و ار ا ور د ل و 


فأؤكل الله الحفظ لهم؛ فأنّى يستطيعون؟! لكنّ كلام الله تعالى "القرآن الكريم" قد تكفَّل - سبحانه - بحفُظه فقال: ( إِنَا نَخنُ تَزَّلنَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ ) [الحجر: 9 حافظون: من التبديل والتحريف والزيادة والنقصانء فالحمة لله الذي حَفِظه لناء ولو لم يحفظه لناء لَمَا بَقِي من القرآن 
شيءّ» فلله الحمد وَالْمِنَّة. 


إخوة الإيمان» القرآن كلامُ الله حَفظه الله وجَّمّعه: وبيّنه وأعجزه. كل ذلك؛ لأنه الجامعٌ لِمَا جاء في الكتب السابقة كلّهاء والمحتوي لأوامرها 
ونواهيهاء الس ب ممصي د كر فسمّاه الله تعالى بأنّه المهيمن عيهاء الشاهد لِمَا فيها؛ ( وَأَنْرلْنا لِك الكتاب بالحق مُصَيَا ِمَا بقن 


يبس مط 


لجَعَلكُة مد وَاحجِدة وَلَكِنْ لِيبْلوَكُه في مَا آتاكُم فَامْقَيقُوا اخيرات إلى الله مؤ حطكد جبيعا قبنئاكئ يها كَل فيه تككلدُون ) | المائدة- 48 


فجعل الله القرآن الكريم ( تِبْيَانَا لِكُلّ شيْءٍ وَهُْدَى وَرَحْمَةَ وَبُتِرَى لِلْمُمسْلِمِينَ 4 [النحل: 89]. 


فما من خيرٍ إلا وَل عليه» ولا شر إلا ونبّه إليه» فهو ا لمنهج الحقيقي للحياة كلّهاء مَهْمَا اختلفت الأزمنة ودارث؛» وتغيّرتٍ الأمكنة وصارتٌ! 


فهو المنهج لعلاقتك مع ربّكء وهو المنهج لعلاقتك مع الكون الذي يُحيط بكء ثم لعلاقتك مع نفسك» وحتى في علاقتك بمجتمعكء بل أَمُتتكء وهو 
المنهج في العلاقة بالأمم الأخرى جميعاء هو المنهج في كل شيءٍ» وجامع هذه الكلمات أنه "منهج حياة". 


ومن هنا تجد أَنّه الدستور الوحيد الصالح لِحُكم الأرض واستعمارهاء والموصل للعرَّة والكرامة فيهاء كرامة الدنيا والآخرة. 


اس ار و ور د الج ل ل ره م 
يخم با فزق الله فار 1 المائدة: 4 


وسبحان من رَبِهنَ واحدة بعد أخرىء فالابتعاد عن الحُكم فيه على درجات؛ وكلُ درجة منها تقتضي وصقًا مُطابقًا. 


ا ات د ا ا 0 002ل رسيم ( قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَنَّى 


نسأل الله تعالى أن يجعلّنا من المتبعين لكتابه» المؤمنين بأركان الإيمان به» الساعين لتطبيقه والعمل به؛ إنه وليٌ ذلك والقادر عليه. 
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الخطبة الثانية 


الحمد اله وخده. والصلاة والسلام على مَن لا نبي من بعده. سيدنا محمد وعلى آله وصَخبه وجنده. 
وبعذ: 


أيها الأحبَّة الكرام؛ الإيمان قولٌ وعمل» وليس القولُ دون العمل إلا من خصال المنافقين - رَحمنا الله وإيّاكم - فالإيمان بالقرآن الكريم يؤكّد عليك 
العمل به والامتثال بأمره. والانتهاء بتهيه» عند ذلك بالقرآن تحيا حياثناء وتعود كرامتنا. 


نسأل الله تعالى أن يجعلَ القرآن العظيم ربيع قلوبناء وجلاء أحزانناء وسائقنا ودليلّنا إليه إلى جنات النعيم» اللهم ذَكَرْنا منه ما تُمتيناء وعَلَّمْنا منه 
ما جَهلّناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنّاء وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


[1] انظر: "كتاب الإيمان"., لمحمد نعيم ياسين» ولاروس: هي دائرة المعارف القَرَنسيّة. 


[2] "تفسير الجلالين". 
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